
اســتجابةً لضغــوط صــندوق النقــد.. ســعيّد
يتاجر بآلام التونسيين

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

د علـى مسـامع التونسـيين أن تـونس غنيـة ولا حاجـة قيـس سـعيّد يـرد بعـد انقلابـه الدسـتوري، ظـل
للاستعانة بالخا لإصلاح اقتصاد بلادهم المتعثر، لكن لغة الخطاب تغيرّت سريعًا وأصبحنا نسمع
، سيمثّل ضربة كبيرة ل المسؤولية، ثم بدأنا نشاهد ونسمع حديثًا إن صح عن ضرورة التقشف وتحم
للتونســيين، خاصــة أن جميــع الحكومــات السابقــة لم تطبّقــه نظــرًا إلى كلفتــه الكــبيرة علــى الشعــب

التونسي.

الضرورات تبيح المحظورات
تعيــش تــونس علــى وقــع أزمــة اقتصاديــة وماليــة قويــة، زادت حــدتها بعــد انقلاب قيــس ســعيّد علــى
مؤسـسات الحكـم في البلاد، وفـرض سـيطرته علـى كـل السـلطات في هـذا البلـد العـربي الـذي كـان إلى
يــب الديمقراطيــة العربيــة الوحيــدة في المنطقــة، إذ ترفــض الصــناديق الماليــة ضــخّ الأمــوال وقــت قر

لاقتصاد تونس، كما خفّضت وكالات التصنيف تصنيف تونس السيادي. 
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إلى جانب ذلك، ترفض البنوك المحلية إقراض الحكومة لتغطية حاجيات ميزانية الدولة، خوفًا من
أن تجدَ نفسها عاجزة عن استرجاع مستحقّاتها، نتيجة عدم التزام الحكومة بتسديد ما عليها من
دين، في ظل العزلة الخارجية التي يعيشها النظام منذ انقلاب قيس سعيّد على مؤسسات الدولة

الشرعية، ما من شأنه أن يؤدّي بهذه البنوك إلى الإفلاس.

وسبق أن كشف موقع “ذي بانكر” الدولي، في تقرير حول وضعية البنوك التونسية، عن أن المقرضين
المحليين، لا ســيما بنــوك القطــاع العــام، يواجهــون مخــاطر عاليــة مــع وجــود مــا يصــل إلى % مــن

إجمالي أصول القطاع البنكي في أذون الخزانة والودائع لدى البنك المركزي التونسي.

 بـ ، ر، بحسب الميزانية التكميلية لعام تتجلّى أزمة تونس في ارتفاع العجز المالي الذي يُقد
ــار ــون دين ــل توقعــات بعجــز في حــدود  ملي ــون دولار)، مقاب ــونسي ( ملي ــار ت ــون دين ملي
( مليون دولار) في قانون المالية الأصلي لعام ، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية في
الفترة الأخيرة وتراجعت القدرة الشرائية للتونسيين، وارتفع معها التضخم والبطالة، فيما تقلّصَت

خيارات الحكومة لضبط ميزانية الدولة.

من شروط صندوق النقد الدولي تخفيض الإنفاق العام وترشيد النفقات، إلى
ه للفئات الفقيرة. جانب إلغاء منظومة الدعم الموج

بـالتزامن مـع تلـك المعطيـات، ظهـرت عـدة مـؤشرات إلى وجـود نيـة لقيـس سـعيّد للاسـتجابة لضغـوط
المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، خاصة أمام تيقن سعيّد والمحيطين به أنه لا
سبيـل لهـم لجمـع بعـض المـال سـوى بطَـرق أبـواب هـذه الصـناديق الدوليـة، بعـد عجزهـم عـن إقنـاع

الخليجيين بتمويل ميزانية الدولة الفارغة.

إجــراءات موجعــة بحــقّ التونســيين لإرضــاء
المانحين

ل بلاده إلى اتفاق قبل نحو أسبوع، أعلنَ محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إمكان توص
، مع صـندوق النقـد الـدولي بشأن برنـامج تعـاون مـالي جديـد قبـل نهايـة الربـع الأول مـن عـام

لكنه لم يصرح عن المقابل الذي ستقدّمه تونس للصندوق.

التسـاؤلات لم تـدم طـويلاً، فقـد أجـابَ عنهـا الأمين العـام للاتحـاد العـام التـونسي للشغـل، نـور الـدين
الطبــوبي، إذ قــال إن ســلطات بلاده تــدرس إمكانيــة خفــض أجــور التونســيين بنســبة % بهــدف
التحكـم في كتلـة الأجـور، مؤكـدًا في كلمـة ألقاهـا بمناسـبة تجمّـع نقـابي، أن مـا تتحـدث عنـه السـلطات



ج في العلـن حـول سلامـة الوضع الاقتصادي والتوازنـات خلـف الأبـواب المغلقـة، ليـس هـو ذاتـه مـا يـرو
المالية.

 

 

وقال إن الحكومة التي تجري مفاوضات مع النقد الدولي، “تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء
بكل الالتزامات للشعب، وتخبرنا في الاجتماعات المغلقة إنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب”.
يــة النقابيــة أن البرنــامج الاقتصــادي الــذي قــدّمته الحكومــة خلال كمــا أوضــح الأمين العــام للمركز
اجتماع مع اتحاد الشغل السبت الماضي، يقضي بتجميد الأجور لـ  سنوات قادمة ورفع الدعم عن

المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام.

يُبينّ هذا الأمر أن نظام قيس سعيّد في طريقه للاستجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، ويشترط
ــر وبرامــج التسريــح هــذا الأخــير علــى تــونس تسريــح آلاف المــوظفين عــبر التشجيــع علــى التقاعــد المبكّ
الطوعي، وذلك للتحكم في نسبة الأجور التي وصلت إلى .% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة
وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي  ألف موظف وارتفاع الزيادات في الأجور في

السنوات الأخيرة.

بعدما تاجرَ قيس سعيّد في حُب التونسيين للقضية الفلسطينية وقول مقولته
الشهيرة “التطبيع خيانة عظمى”، وتاجرَ في كرههم للسياسيين ورفضهم

للفساد، ها هو الآن يتاجر في معاناتهم.

ومــن شروط صــندوق النقــد الــدولي أيضًــا تخفيــض الإنفــاق العــام وترشيــد النفقــات، إلى جــانب إلغــاء
ه للفئات الفقيرة، وبيع عدد من المؤسسات العمومية للخواص على غرار شركة منظومة الدعم الموج

يع المياه. نقل تونس والخطوط التونسية وشركة الكهرباء والغاز وتوز

الكل جائز في سبيل مشروعه الغامض
ليلة  يوليو/ تموز الماضي، قال سعيّد إنه اتخذ تلك الإجراءات بهدف إنقاذ التونسيين، لكن مع
الوقت تبينّ أن هدفه ترسيخ مشروعه الشخصي وفرض سياسة الأمر الواقع، فمشاكل التونسيين
رق، وحينها ساندَ العديد من التونسيين قيس لا تعنيه بقدر ما يعنيه تثبيت مشروع حكمه بشتىّ الط
سعيّد ظنا منهم أنه سيرفع عنهم الضائقة وسيخفف أزمتهم الاجتماعية والاقتصادية، فطالما كانت
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية سببًا في خروج تظاهرات للشوا مطالبة بالتشغيل ورفضًا للفساد



في البلاد، لكن يبدو أن ظنهم قد خابَ مجددًا وأن حساباتهم قد أخطأت.

استغل قيس سعيّد حاجة التونسيين إلى سماع خطاب يعدُ بإجراءات تنقذهم من أزمتهم، وصوّرَ
للتونسـيين واقعًـا أخـضر وبلـدًا غنيـا يرفـض الانصـياع لإملاءات الـدول الأجنبيـة وضغـوط اللوبيـات في

الداخل، إلا أن الواقع سرعان ما أثبت أن سعيّد يتاجر في آلام التونسيين.

ية التلقيح إذا صح مشروع اقتطاع  % من أجور الموظفين لسداد عجز الميزانية، زد على ذلك إجبار
للموظفين في القطاع العام و الخاص و خصم شهرية كل من لم يلقح.

هل مازلنا سنسمع شعار كلنا #قيس_سعيد؟
هل الموضفين الزقافنة سيواصلون مساندة هذا المعتوه؟#تونس#يسقط_الانقلاب_في_تونس

Marwan (@Allah_galleb) October 24, 2021 —

سبق أن تاجرَ قيس سعيد في حُب التونسيين للقضية الفلسطينية وقول مقولته الشهيرة “التطبيع
خيانــة عظمــى”، وتــاجرَ في كرههــم للسياســيين ورفضهــم للفســاد، وهــا هــو الآن يتــاجر في معانــاتهم
ويتقـربّ مـن صـندوق النقـد الـدولي علـى حسـابهم، لكـن كمـا كـان البُعـد الاقتصـادي سـببًا في إحكـام
ســيطرة قيــس ســعيّد علــى ســلطات البلاد، يمكــن أن يكــون ســببًا أيضًــا في انتهــاء حكمــه، خاصــة أن

التونسي يقبل بكل شيء إلا أن تمس قوت يومه.
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